
  المحاضرة الاولى: علم الاجتماع، وموضوعه.

  تعریف علم الاجتماع._ 1

تعددت التعاریف التي قدمها العلماء والباحثون في علم الاجتماع باختلاف وجهات نظرهم، وزاویة      

معالجتهم للقضایا الاجتماعیة التي اهتموا بها في مجتمعاتهم، وهذا الاختلاف زاد من إثراء هذا العلم 

   وازدهاره، وفیما یلي نعرض أفكارهم أهم هؤلاء الرواد المؤسسین لهذا العلم.

 A.comt) ومن بعده "أجوست كونت saint simon) "1760-1825أدرك "سان سیمون فلقد     

) ضرورة إیجاد علم جدید یدرس الظواهر الاجتماعیة بطریقة علمیة دقیقة، أسماه الأول 1857 - 1798(

میة استخدمها "الفیسیولوجیا الاجتماعیة"، وأسماه الثاني في بدایة تشكیله "الفیزیاء الاجتماعیة"، وهي تس

وهي التسمیة نفسها التي استخدمها  ،1) من قبله بكثیرT.Hobbes) "1588_1679توماس هوبس 

) في دراسته الاحصائیة للمجال Adolphe Quételet) "1796 -1874البلجیكي "أدولف كتلي 

  .physique sociale"2الاجتماعي، ووضعها عنوانا لكتابه:"الفیزیاء الاجتماعیة 

یقول:" نحن الأن نملك فیزیاء فلكیة، وفیزیاء  1820وفي هذا السیاق كتب "أجوست كونت" سنة        

أرضیة، وفیزیاء آلیة أو كمیائیة، كما أن لدینا فزیاء نباتیة وفیزیاء حیوانیة، لكننا ما زلنا في حاجة إلى 

ة، وأقصد الفیزیاء الاجتماعیة، فزیاء أخرى وأخیرة تتعلق بالمجال الاجتماعي لیكتمل نظام معرفتنا بالطبیع

إنها العلم الذي یدرس الظاهرة الاجتماعیة بطریقة موضوعیة، الروح التي ینظر بها لظواهر الفلك أو 

كما أطلق كارل  ،الفیزیاء أو الكیمیاء أو الفیسیولوجیا، أي أن تخضع الظواهر الاجتماعیة لقوانین ثابتة

" وكان ذلك بعد تسمیة أوجوست كونت Science of societyماركس على هذا العلم اسم "علم المجتمع 

الذي اقترح تسمیة جدیدة لمشروعه العلمي الجدید كي یكون مختلفا شكلا ومضمونا عن مقترح "كیتلي"، 

  3"، بعدما كانت في السابق الفیزیاء الاجتماعیةsociologieبذلك ظهرت هذه الكلمة "علم الاجتماع 

" الذي وافق على تسمیة "كونت" مع تعدیله لیكون الاسم "علم Giddingeجر ثم تبع ذلك "جیدن        

" على R. Maunier" وسار العالم الفرنسي "رینیه مونیه Inductive Sociologyالاجتماع الاستقرائي 
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 نفس الطریقة فوافق على تسمیة "كونت" مع اقتراحه تعدیل الاسم لیكون علم الاجتماع المقارن 

Conpartive Sociology 4.    

وسبقهم جمیعا المفكر العربي عبد الرحمن ابن خلدون بأربعة قرون في كتابه "العبر" الذي عرف          

بعد ذلك باسم "مقدمة ابن خلدون"، وفي هذا الكتاب أطلق على هذا العلم اسم "العمران البشري" أو 

العربي، وأدرك أنه لابد من منهج یبین الاجتماع الانساني، فساهم في تطویر علم الاجتماع في العالم 

الصادق من الكاذب من الأخبار التاریخیة، ومن ثم كانت مقدمته التي یناقش فیها طبائع العمران البشري، 

وقوانین المجتمع الانساني، والتي كتب لها من الشهرة مالم ینله الكتاب الاصلي في التاریخ، فلقد عالج ابن 

م القضایا والمشكلات التي تعالج حتى الأن في إطار علم الاجتماع، لكن خلدون في هذه المقدمة معظ

عمل ابن خلدون لم یكتب له الاتصال والاستمرار، ذلك لأنه قد واكب سقوط الحضارة العربیة والاسلامیة 

وصعود الحضارة الغربیة، یضاف إلى ذلك الحواجز اللغویة والثقافیة التي أخرت تعرف المفكرین الغربیین 

لى أعمال ابن خلدون وانجازاته، ولذلك فـإن نشأة علم لاجتماع في الغرب كانت مستقلة عن نشأته في ع

  .5الشرق

وكانت النشأة الغربیة لعلم الاجتماع على ید "أوجست كونت" مرتبطة أشد الارتباط بظروف التحول        

الأوروبي في ذلك الوقت بحیث  الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والفكري التي كان یمر بها المجتمع

نستطیع أن نقول أن علم الاجتماع الغربي بكافة اتجاهاته وفروعه النظریة قد تطور استجابة للتطورات 

  .6والمشكلات الاجتماعیة في مرحلة الانتقال من النظام القدم إلى النظام الجدید

" ظهرت على ید الفرنسي "أوجوست  sociologieوبالتالي فكلمة "السوسیولوجیا أو علم الاجتماع      

 cour de) من كتابه "دروس في الفلسفة الوضعیة 47في الدرس السابع والأربعین ( 1830كونت" سنة 

philosophie positive  فلفظة "sociologie :مكونة من شقین  

Socio اشتقت من الكلمة اللاتینیة :Sosius) التي تعني: المرافق ،Compangnon.(  

Logieشتقت من الكلمة الإغریقیة : اLogos .التي تعني: الخطاب أو العقل  
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  .7وباجتماع الكلمتین نحصل على العلم الذي یهتم بالعلاقة الموجودة بین فردین فأكثر

وبذلك یكون مفهوم علم الاجتماع هو علم المجتمعات البشریة، أو علم دراسة مجتمع الإنسان أو        

دراسة الظواهر أو الوقائع أو الحقائق أو العملیات الاجتماعیة، في ضوء رؤیة مجتمع الفرد والجماعة، أو 

 Émileعلمیة وضعیة وتجریبیة، وبعد ذلك استقل علم الاجتماع عن الفلسفة مع إمیل دوركایم 

Durkheim 8م1895، بعد صدور كتابة (قواعد المنهج في علم الاجتماع ) سنة.  

وهكذا یتضح أنه هناك خلاف كبیر حول تسمیة علم الاجتماع، رغم ما أشرنا إلیه من أن تسمیة         

"أوجست كونت" قد استقرت حتى یومنا هذا، وانتشرت في سائر الأوساط العلمیة، ویرجع هذا الخلاف من 

لموضوع ناحیة إلى أن كل تسمیة أطلقت على علم الاجتماع اعتمدت على تصور كل عالم من العلماء 

  .9العلم

  قدم علماء الاجتماع والباحثین والمختصین في هذا العلم مجموعة من التعاریف نذكر منها:و 

العلم الذي یدرس النظم الاجتماعیة على الحالة التي بدت فیها، والتطورات حدثت لها أوجوست كونت: "_ 

  فیما بعد".

  علم دراسة النظم الاجتماعیة". ایمیل دوركایم:"_ 

"الدراسة الوصفیة المقارنة التفسیریة للمجتمعات الانسانیة حسب ما تسمح به مشاهدتنا  ه مونیه:رونی_ 

  في الزمان والمكان"

  10."علم دراسة الأفعال الفردیة التبادلیة: " George simmelجورج زیمل _ 
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تعریفا عاما لعلم الاجتماع على أنه العلم الذي یحاول  "Max Weber"ماكس فیبر قدم  كما       

من أجل الوصول إلى تفسیر علمي لمجرى  Social actionالوصول إلى فهم تفسیري للفعل الاجتماعي 

    .11هذا الفعل ونتائجه

" قائلة: " علم الاجتماع هو دراسة الواقع الاجتماعي، ونظرا M.Grawitzعرفته "مادلین غرافیتس       

كون الاهتمامات الفلسفیة المنتجة حول طبیعة المجتمع، أو الأخلاقیة المشكلة حول طرق تطویره، قدیمة ل

قدم التفكیر الاجتماعي، والسیاسي والفلسفي، فإنه بدایة من اللحظة التي یتم فیها رؤیة الفعل الاجتماعي 

  12في معزل عن الأحكام القیمیة، تولد السوسیولوجیا باعتبارها علما"

عرفه أنتوني غیدنز أنه: "العلم المعني بدراسة الحیاة الاجتماعیة والجماعات والمجتمعات         

الانسانیة، إنه مشروع مذهل وشدید التعقید لأن موضوعه الأساسي هو سلوكنا ككائنات اجتماعیة، ومن 

قاءات العابرة بین الأفراد في هنا فإن نطاق الدراسة الاجتماعیة یتسم بالاتساع البالغ، ویتراوح بین تحلیل الل

  .13الشارع من جهة، واستقصاء العملیات الاجتماعیة العالمیة من جهة أخرى

كما عرف على أنه العلم الذي یدرس الظواهر الاجتماعیة دراسة علمیة بهدف الكشف عن القوانین أو     

هو الدراسة ، و ا أو اختفائهاي ترددها أو اتجاههالقواعد أو الاحتمالات التي تخضع لها هذه الظواهر ف

  .14العلمیة للعلاقات التي تقوم بین الناس، ولما یترتب على هذه العلاقات من آثار

عدم اتفاق علماء الاجتماع حول تعریف موحد وشامل لهذا العلم، نظرا لتعدد هو  ما نستخلصه    

القضایا والمواضیع التي یدرسها، فكل باحث حاول تقدیم تعریف له حسب تحصصه وزاویة دراسته، وهذا 

  ما ساهم في تنوع وثراء الإرث المعرفي له، فاتحا المجال للبحث أكثر في هذا العلم.  
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  موضوع علم الاجتماع. - 2

یندرج علم الاجتماع ضمن العلوم الإنسانیة بصفة عامة، والعلوم الاجتماعیة بصفة خاصة،         

والهدف الأساس الذي یسعى إلیه هو دراسة المجتمع الإنساني بصفة عامة، ودراسة التنظیمات والجمعیات 

اصة، بمعنى أن والجماعات والمؤسسات السیاسیة التي تنتمي إلیها أو تشكلها جماعة من الأفراد بصفة خ

علم الاجتماع یدرس الإنسان في حضن المجتمع، كالأنشطة السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة، 

  .  15والتربویة

من حیث الموضوع ذهب ابن خلدون إلى أن موضوع هذا العلم هو العمران البشري بما یتضمن         

من حوادث اجتماعیة، أو وقائع اجتماعیة تتصل بجمیع أوجه النشاط الانساني، فللإنسان نشاطه الدیني 

ونت فقد اهتم أما أوجست ك ،والأخلاقي والعائلي والاقتصادي والثقافي وهذه كلها أمور یدرسها هذا العلم

بتعریف الظواهر الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة وتحدید موضوعات هذه العلوم، ولكنه لم یفعل ذلك 

بالنسبة لعلم الاجتماع، لأنه تصور أن هذا العلم یدرس الظواهر التي لا تدرسها العلوم الأخرى والسابقة 

نسانیة بأسرها، لأن كل الظواهر الإنسانیة هي علیه في الظهور، ولذلك فإن موضوع هذا العلم عنده هو الإ

أن علم الاجتماع یصف  "هربرت سبنسر"وعلى العكس من ذلك رأى ، ظواهر اجتماعیة بالدرجة الأولى

ویفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعیة كالأسرة، والضبط الاجتماعي، والعلاقة بین النظم، وأن یقارن بین 

وتطورها، كما یهتم بالبناء الاجتماعي، والوظائف الاجتماعیة في  المجتمعات المختلفة من حیث نوعها

من الظواهر الاجتماعیة موضوعا  Émile Durkheimوقد جعل "امیل دوركایم  ،المجتمع بصفة عامة

رئیسیا لعلم الاجتماع، وحاول تحدید الخواص التي تمیز هذه الظواهر عن غیرها من الظواهر الطبیعیة 

ى أن لهذا العلم بالضرورة فروعا تتوازى مع الموضوعات التي یدرسها، والمجالات التي والانسانیة، وقد رأ

  .16یهتم بها

نجد أن "سان سیمون" مثلا تصور أن موضوع هذا العلم هو دراسة وظائف الظواهر في         

كان  الاجتماعیة على نفس النحو الذي تدرس به العلوم الطبیعیة وظائف الظواهر الطبیعیة، من هنا

تفضیله لتسمیة "الفیسیولوجیا الاجتماعیة"، كما أن كارل ماركس قد تصور أن موضوع هذا العلم هو 

دراسة البناء الاجتماعي للمجتمع في صورة كلیة، ولذلك رفض تسمیته بعلم الاجتماع وأطلق علیه علم 
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جتماع، فقد اعتقد المجتمع، ومن ناحیة أخرى فقد كان لدى البعض الآخر تصور معین لمنهج علم الا

"جیدجینز" أن المنهج الذي یجب اتباعه في هذا العلم هو المنهج الاستقرائي الذي یتدرج فیه البحث من 

دراسة الملاحظات الجزئیة للظواهر إلى التوصل إلى تعمیمات تنطبق على عدد كبیر من الظواهر 

ي إلى الكلي أو من البسیط إلى الفردیة، بمعنى انتقال الباحث من الخاص إلى العام، أو من الجزئ

فقد كان  "رینیه مونیه"المركب، ومن هنا فإنه یفضل إطلاق اسم علم الاجتماع الاستقرائي، أما العالم 

یعتقد أن المنهج المفید في الدراسات العلمیة الاجتماعیة هو المنهج المقارن الذي یتبع الوحدة، وكذلك فإن 

سابقة على التفسیر، ومعنى ذلك كله أن الاختلاف في التسمیة كان المقارنة في رأیه مرحلة ضروریة 

یرجع بالدرجة الأولى إما في تصور معین لمنهج هذا علم، وكان كل من العلماء یرید أن یكون هذا 

  .  17التصور متضمنا في التسمیة ذاتها

لم الاجتماع، كما أن هناك كما أن التغیر في الثقافة وفي البناء الاجتماعي أحد میادین الدراسة في ع    

وكذلك الشخصیة وهي العامل الذي ، النظم الاجتماعیة وهي الأسالیب المقننة والمقررة للسلوك الاجتماعي

یشكل الثقافة ویتشكل من خلالها، وتدل المؤلفات التي تؤلف في علم الاجتماع وأیضا اهتمامات علماء 

  ي باختصار كما یلي:الاجتماع البارزین على أن الموضوعات الأساسي ه

  _ التحلیل الاجتماعي ویشمل: الثقافة والمجتمع ومناهج البحث في العلوم الاجتماعیة.

  _ الوحدات الأولیة للحیاة الاجتماعیة وتشمل:

  _ الأفعال الاجتماعیة والعلاقات الاجتماعیة.

التنظیمات، السكان، ، الروابط و معات المحلیة "الحضریة والریفیة"_ شخصیة الفرد، الجماعات، المجت

  المجتمع.

_ المؤسسات الاجتماعیة الأساسیة وتشمل: الأسرة، الاقتصاد، السیاسة، القانون، الدین، التعلیم، الرعایة 

  الاجتماعیة، المؤسسات التعبیریة والجمالیة.
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ال، الصراع _ العملیات الاجتماعیة الأساسیة وتشمل: التمایز والطبقات، التعاون والتلاؤم والتماثل، الاتص

الاجتماعي، الضبط الاجتماعي، الانحراف "الجریمة والانتحار.."، التكامل الاجتماعي، التغیر 

  .18الاجتماعي
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